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 ملخص:

العلوم  في  ماجد  بن  أحمد  اسھامات  على  التعرف  إلى  الدراسة  ھذه  تھدف 

أیضًا إلى معرفة مكانة الجغرافیا عند أحمد بن ماجد وما  الجغرافیة، كما تھدف 

مدى استفادة الملاحة البحریة من المعلومات التي قدمھا أحمد بن ماجد عن المسالك 

فروع  استعراض  إلى  أیضًا  الدراسة  تھدف  كما  الھندي،  المحیط  في  الجغرافیة 

أھداف  ولتحقیق  البحریة.  في رحلاتھ  ماجد  بن  أحمد  علیھا  التي ركز  الجغرافیا 

الدراسة؛ فقد اعتمدت المنھج الوصفي التحلیلي، من خلال الاعتماد على المصادر 

والمراجع المكتوبة التي تناولت الحدیث عن شخصیة أحمد بن ماجد، كما اعتمدت 

منھج التحلیل والتفسیر للعلوم الجغرافیة عند أحمد بن ماجد. وتوصلت الدراسة إلى 

عدة نتائج، منھا: اھتمام أحمد بن ماجد بالعلوم الجغرافیة، وعن الاستدامة المعرفیة 

التي تركھا أحمد بن ماجد للملاحة البحریة الیوم، كما أظھرت الدراسة أیضًا فروع 

الجغرافیا الطبیعیة والبشریة التي ركز علیھا أحمد بن ماجد في رحلاتھ البحریة.

الكلمات المفتاحية: أحمد بن ماجد، العلوم الجغرافیة، الملاحة البحریة 
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Contributions of the Omani navigator Ahmed bin Majid to the geographical 

sciences

Dr. Huda Mubarak Al Dayri
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Khatma Ali Al Rushidi 
Oman National Commission for Education, Culture  and Science.

Abstract:

This study aims to identify the contributions of Ahmed bin Majid 
in the geographical sciences. It also aims to know the status of 
geography for Ahmed bin Majid and the extent to which maritime 
navigation benefited from the information provided by Ahmed 
bin Majid about the geographical tracts in the Indian Ocean. The 
study also aims to review the domains of geography that Ahmed 
bin Majid focused on in his voyages. To achieve the objectives of 
the study; it adopted the descriptive analytical approach, by relying 
on written sources and references about the personality of Ahmed 
bin Majid, as well as the analysis approach and interpretation of 
the geographical sciences of Ahmed bin Majid. The results of the 
study are Ahmed bin Majid’s interest in geographical sciences, and 
the knowledge sustainability that Ahmed bin Majid left for marine 
navigation. The study also showed the domains of natural and 
human geography that Ahmed bin Majid focused on in his voyages.

Key words: Ahmed bin Majid, Geographical Sciences, Maritime 
Navigation



٣٩١
٢٠٢٣م خاص عدد

٣٩٠
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

مقدمة: 

إنَّ الحدیث عن أحمد بن ماجد، یعني الحدیث عن تلك الشخصیة العُمانیة، التي 

جابت بحار المحیط الھندي، والبحر الأحمر والخلیج العربي؛ حیث أصبح أشھر 

ملاحیھ بلا منازع. ومن یتأمل مؤلفاتھ، وابتكاراتھ یقف عند عمق فكره، ورجاحة 

عقلھ وحنكتھ. وما یدُعم قولنا ھذا تمكنھ من علوم عدة؛ فإذا كان الفلك، والملاحة، 

ونظُم الشعر من العلوم التي نبغ فیھا أحمد بن ماجد حسب ما  ذكرتھ الأدبیات(1)، 

و(2) . فإن علم الجغرافیا یأتي لیكمل رباعیة فكر حاذقة عرفتھ بھا البشریة آنذاك؛ 

نظرًا لعلاقتھ الوثیقة بالبحر، فمنھ تعلم العلوم الجغرافیة ومنھ وظفّھا، ومنھ أخرج 

علومھ للبشریة.  سنعرج ھ نا بإشارات عجلى على العلوم الجغرافیة عند أحمد بن 

ماجد في رحلاتھ البحریة وكیف وظفھا؟ 

أهداف الدراسة: 

التعرف على مكانة الجغرافیا عند أحمد بن ماجد. 

التعرف على فروع الجغرافیا التي شملھا أحمد بن ماجد في رحلاتھ البحریة.

ماجد عن  بن  أحمد  قدمھا  التي  المعلومات  من  البحریة  الملاحة  استفادة  مدى 

المسالك الجغرافیة في المحیط الھندي 

منھجیة البحث: تعتمد الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي لتحقیق أھداف الدراسة، 

المعلومات  المصادر والمراجع في استقاء  الدراسة على عددٍ من  تعتمد ھذه  كما 

الخاصة بموضوع الدراسة.

ما مكانة الجغرافیا عند أحمد بن ماجد. المحور الأول:

١  عبدالعليم، أنور، الملاحة وعلوم البحار عند العرب ، عالم المعرفة،٢٠١٩.

٢  أحمد بن ماجد ، النونية الكبرى مع ست قصائد أخرى ، شرح وتحقيق حسن صالح شهاب ، وزارة التراث والثقافة ، 

مسقط ، الطبعة الأولى ، ١٩٩٣م .
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العلوم  أحد  كانت  إذ  ماجد؛  بن  أحمد  قبل  من  كبیر  باھتمام  الجغرافیا  حظیت 

الطبیعیة التي ركز علیھا ومارسھا باحترافیة في الرحلات البحریة التي كان یقودھا 

في السواحل وفي أعالي البحار. وقد تعلَّم جزءًا من الجغرافیة الملاحیة من أسرتھ؛ 

حیث كان والده یلقب بربان البرین أي: ساحل البحر الأحمر وقد وثق تلك المعرفة 

المتوارثة في أرجوزتھ الحجازیة، كما یشید أحمد بن ماجد بفضل من سبقوه من 

الملاحین العرب، وقد أشار لبعض منھم في كتاباتھ بقولھ(1). 

یا ابن شاذان یا سھل وثالثھم       السابقین بعلم معجب حسن 

أنَّھ لم یكتفي بالمعلومات  ومّما یدلل على مكانة الجغرافیا عند أحمد بن ماجد 

الجغرافیة التي اكتسبھا؛ بل صحّھا مستخدمًا الأسالیب العلمیة كالملاحظة والتجربة 

والقیاس والتكرار خیر برھان لإثبات صحتھا. إلى جانب ذلك اھتم بفروع متعددة 

منھا: الجغرافیا الطبیعیة والبشریة، وما یندرج تحتھا من فروع.

ومن الجوانب التي تبُرِزُ أھمیة علم الجغرافیا عند أحمد بن ماجد تركیزه على 

المكان، والذي یعُد في حد ذاتھ من الأسس التي یقوم علیھا علم الجغرافیا، كونھ 

یركز على البعد المكاني لمواقع البلدان، وما یرتبط بھ من أدوات التحلیل المكاني، 

المناطق  أسماء  من  الھائل  الكم  عن  ناھیك  وغیرھا2.   الطبوغرافیة  والخرائط 

ثریاً؛ حیث كان  والبلدان التي مرّ علیھا والتي تشكل في مجملھا معجمًا جغرافیاً 

یعطي وصفاً دقیقاً لأغلب أجزاء المحیط الھندي، والسواحل الفارسیة، وسواحل 

البحر الأحمر والسواحل الأفریقیة على حد سواء.

أو  الملاحیة  المرشدات  في  یعرض  ماجد  بن  أحمد  كان  السیاق  ذات  وفي 

الوثائق  مركز   - الثقافي  عيسى  مركز  " الوثيقة:  البحرية،  الملاحة  في  وجهوده  ماجد  بن  أحمد  حسين،  آمين،  أ    1

التاريخية، العدد .... ،١٩٨٨، ١٥٠ص١٥٠ - ١٥٩.

نوة  أنموذجا،  البحرية  ومعالمها  ظفار   ماجد:موانئ  بن  أحمد  مؤلفات  في  المكانية   الجغرافيا  سعيد،  العمري،    2

الملاح أحمد بن ماجد، ٧أغسطس ٢٠١٨. 
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دقیقاً لأشكال سطح  الرحمانیات (دفتر الإرشادات البحریة عند الملاحین) وصفاً 

.2 الأرض الساحلیة كالأخوار المائیة، والرؤوس الجبلیة، والنتوءات الصخریة1

وتأسیساً لما سبق؛ نجد أن أحمد بن ماجد قد شمل أغلب فروع الجغرافیا في علمھ 

وممارساتھ العملیة ما بین جغرافیا طبیعیة بفروعھا المختلفة، وجغرافیا بشریھ وما 

باحث متخصص  نجده عند  قلما  ثانویة أخرى. وھذا  أقسام وتفرعات  تحویھ من 

یستطیع أن یستوعب كل ھذه التخصصات بھذا  المستوى من العمق والدقة. كما أنھ 

لم یتناول علم الجغرافیا كعلم منعزل بذاتھ بل كان یوظفھ في علوم أخرى بغرض 

الحصول على المعلومات الصحیحة، كعلم الملاحة، وعلم الفلك، وغیرھا. 

وما ینبغي ذكره ھنا أیضاً أنَّ تعلق أحمد بن ماجد واھتمامھ بھا مكّنھ من الإیغال 

في معرفة المواقع الجغرافیة للبلدان واكتشاف الجدید والمجھول منھا، والتعمق في 

وصف خصائص الموقع من حیث طبیعة المیاه، ونوع الكائنات الحیة (الحیوان) 

اھتمامھ  عن  فضلا  المعادن،  وأنواع  النباتات  أنوع  إلى  بالإضافة  تحویھا،  التي 

بتسجیل ورصد كل المعلومات التي یتوصل إلیھ عن تلك المواقع ویوثقھا.  

ماجد  بن  أحمد  رحلات  شملتھا  التي  الجغرافیا  مجالات  ما  الثاني:  المحور 

البحریة.

فقد  بحریة،  بثقافة  تتمتع  عائلة  ماجد من  بن  أحمد  ینحدر  أن  ذكره  یجدر  مما 

مدرستھ  وكان  البحار،  لعلوم  تمرسھ  عنھ  فعُرّف  المضمار،  ھذا  في  والده  سبقھ 

الأولى؛ إذ تلقى علمھ على یدیھ، وعُرف عن ابن ماجد كذلك كثرة أسفاره، وقلة 

التي  المحطة  یشُكل  فالبحر  قبل.   من  ذالك  أبیھ  یفعل  كان  كما  أھلھ،  مع  مكوثھ 

أنموذجا  الرحمانيات  التاسع عشر والعشرين:  القرنين  العمانيين خلال  البحرية عند  العريمي، بدر، مصنفات الملاحة    1

(رسالة ماجستير غير منشورة)، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان، ٢٠١٨.  

2  الشيباني، سلطان، ألف باء المخطوطات العمانية. ذاكرة عُمان، ٢٠١٨. 
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التجارة  ازدھار  أسھمت في  التي  الجغرافیة  ابن ماجد  صقلت معارف ومھارات 

بین الدول، ولھا الفضل في إبعاد السفن عن مواضع الخطر، حیث وقدم معلومات 

تلك  بن ماجد  أحمد  فكیف وظف   1 الجغرافیة  البحریة وخصائصھا  المسالك  عن 

العلوم الجغرافیة؟ یشیر المحداد وآخرون2، إلى تعدد تصنیفات المعرفة الجغرافیة؛ 

فیشتق منھا: الجغرافیا الطبیعیة، والبشریة، ناھیك عن الفروع التي تنحدر من كل 

نوع منھا. وبذلك فإن علم الجغرافیا یجمع بین العلوم الطبیعیة، والعلوم الإنسانیة 

على حد سواء. وبالنظر إلى العلوم الجغرافیة عند أحمد بن ماجد؛ نجد أنَّھ ركز 

على الجغرافیا الطبیعیة بشكل أكبر؛ ومن دواعي ذلك، ما اشتھر بھ ابن ماجد من 

الملاحة والتنقل بین السواحل والبرور والوقوف على كثیر من معالم البر والبحر 

الآتیة  والأنواع  الطبیعیة،  بالجغرافیا  بآخر  أو  بشكل  ترتبط  والتي  البحر،  فنون 

توضیح لبعض فروعھا:

الجغرافیا المكانیة؛ انطلاقا من كون فالبحر ھو المكان الذي اتخذه أحمد بن ماجد 

في رحلاتھ البحریة؛ فقد حدد منھ المواقع بنوعیھا: الفلكیة (تحدید خطوط الطول، 

الاتجاھات  حدد  ومنھا  البلدان)،  مواقع  (تحدید  والجغرافیة  العرض)،  ودوائر 

الرئیسة، والتي تقع ضمن فروع الجغرافیا الطبیعیة المكانیة. فیما یتعلق بالموقع 

الفلكي، عرض ابن ماجد في مواضع كثیرة، على نحو قولھ:

وبعد ذا أشرح بر فارس               والھند والسیام للمارس

ومن أعالي رأس جاش یا معتزا       وقبل أن توصل احذر جزّا 

وفیما یتعلق بتحدید الاتجاھات- لا سیما تحدید اتجاھات القبلة- وضع أحمد بن 

ماجد قیاسات دقیقة لكل موضع وبلد حسب ما أورده في أرجوزتھ «تصنیف قبلة 

1  أمين، حسين، مرجع سابق 

العلوم  بين  الجغرافية   العلوم  بوزليم،مبارم،تموضع  ،كبير،  جداوي،محمد،أحجو  المحداد،الحسن،واعزيز،رقية،    2

الطبيعية والعلوم الاجتماعية والإنسانية أي منهاج لأي موضوع،عمران، العدد ٨/٢٩، ٢٠١٩.
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الإسلام في جمیع الدنیا»، باتباع طرائق عدة، منھا: تحدید طول الكعبة المشرفة 

وعرضھا، وطول البلد المراد تحدیده، والدورة الفلكیة، بالإضافة إلى تطویره للإبرة 

ومن زاویة أخرى یذكر أمین حسین 2 أرجوزة تحفة القضاة  المغناطیسیة (الحقة)1

التي تصف طرق تحدید القبلة، وأرجوزة بر العرب التي جاءت بوصف لعدد من 

الجزر، منھا: جزیرة البحرین ، وداس، وخیرى، وطنب، وھنجام، وغیرھا.

الجغرافیا الجیولوجیة؛ باعتبار أن البحر یحوي الكثیر من الصخور البحریة، 

والصخور البركانیة، والمعادن، وتأثیرات الأملاح المعدنیة، وقد عُرف عن ابن 

ماجد أنَّھ كان فطناً بمواقع تكون الصخور الصلبة أو الجنادل، والشعب (الصخور 

المرجانیة)، والأوساخ (القطع القریبة من الغور)، التي قد تعترض مجرى السفینة؛ 

3(شھاب،1993، ص. 70): حیث ذكر في قصیدة النونیة

          وشعب زیلع خلھ یسارك       احذر یحویك بلا اختیاري 

          وكل أوساخ ھذا الطرف       سود كظل السحب لم تعترف

الجیومورفلوجیا؛ جریان البحر، والتعریة، والشواطئ؛ جمیعھا مصطلحات دالة 

على الأشكال الأرضیة، والعوامل المؤثرة في تشكیلھا؛ حیث ذكر المجرى «عند 

البحر»4، وذكرت «الرؤوس  الرباّن في  یسُلكھ  الذي  المسار  أنھّ:  ابن ماجد على 

ومن  لیلاً.  البحر  في  سیره  أثناء  في  یتجنبھا  ماجد  ابن  كان  التي  أیضًا  البارزة» 

الأدلة الأخرى الداعمة لذلك ما أورده شھاب5 من مفاھیم جیومورفولوجیة  تطرق 

1  العمري، ، مرجع سابق 

2  أمين،حسين،مرجع سابق 

3  شهاب، حسن، النونية الكبرى مع ست قصائد أخرى. وزارة التراث القومي والثقافة (سابقًا)، سلطنة عمان، ١٩٩٣.

4  بو حجام، محمد، أسد البحار العُماني أحمد بن ماجد: دراسة تاريخية ووثائقية وأدبية ولغوية ، ط١،  هيئة الوثائق 

والمخطوطات الوطنية، سلطنة عمان، ٢٠١٥. 

5  شهاب،حسن، مرجع سابق  
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لھا ابن ماجد كالأخوار ومصبات الأودیة مستدلا بذلك بالبیت (153) من قصیدة 

النونیة الكبرى؛ حیث جاء فیھا: 

وكل ذا شورا مع خیران       إلى حدود مسكن یاعاني.

الجغرافیا البیئیة؛ ورد  لفظ التنوع البیولوجي في البحار، كالأسماك، والطیور، 

من  السفن  واقتراب  السواحل،  معرفة  في  الربان  تعین  التي  البحر،  وحشائش 

 (21) البیت  ففي   1 «الثعابین»  البحر  وحیات  «اللزاق»،  كرؤیة سمكة  الساحل؛ 

ذكر أحمد بن ماجد: 

والطین والحیات والأطیار    والحوت والحشیش خذ أخباري (شھاب، 1993، 

ص.77).

فیھا  یحذر  ماجد  بن  أحمد  كان  التي  الإشارات  بعض  عن   2 العریمي  ویذكر 

الریاح،  أو  السحاب  لحدوث  مؤشرًا  تعد  والتي  البحر،  لون  تغییر  منھا  البحارة 

وعلامات العاصفة البحریة منھا: المندل (الھالة التي تحدث حول الشمس أو القمر)

الشمسیة، وحساب  السنة  ماجد على حساب  بن  أحمد  الفلكیة؛ ركز  الجغرافیا 

النجوم. وفي موضع آخر یذكر شھاب3 (1993)، الدقة التي یتبعھا ابن ماجد في 

قیاس النجوم، فلكل نجم قیاس خاص فیھ؛ فنجمي «المحنث» و»سھیل» قیاسھما 

و»ذبانة»  «سھیل»  نجمي  ا  أمَّ إصبع،  ربع  إلى  ثمن  من  زیادة  فیھ  أي  نفیس؛ 

فقیاسھما یضیق ربع إصبع أو ثمن إصبع في باشي، أي مقدار ارتفاع نجم (الجاه) 

عن حضیض مداره وقت استقلال المنازل ؛ حیث قال أحمد بن ماجد في النونیة 

1  شهاب، حسن صالح، الدليل البحري عند العرب، الجمعية الجغرافية الكويتية، الكويت، ١٩٨٣.

2  العريمي،بدر، مرجع سابق 

3  شهاب،حسن، مرجع سابق 
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٣٩٦
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العلوم الاجتماعية

الكبرى: 

والمحنث المشھور وسھیلھم       قیاسھم نفیس كالمیداني

سھیل ثم ذبانة قیاسھم           سبعة یضیق بباشي الدبراني

الجغرافیا المناخیة؛ تظھر في تحدید بعض عناصر المناخ، والعوامل المؤثرة 

فیھ من أمثلتھا: سرعة الریاح، وحركة التیارات البحریة، ودرجة الحرارة؛ حیث 

التي  العلوم  بعض  معرفة  في  الربابنة  على  یشُدد  كان  أنَّھ  ماجد  ابن  عن  عٌرف 

تعینھم على معرفة حالة البحر، منھا: تعلم حالة الأنواء، وأحوال الطقس، والعلوم 

الریاضیة الفلكیة. فقد جاء في البیت (140) من قصیدة النونیة: 

  لا تطلقن أصلا بمبدأ حایة      في شدة الأزیب معا والمایة

حایات  حایة شدیدة من  بدایة  في  السفر  من  المسافرین  ماجد  ابن  یحذر  حیث 

الأزیب، أي الریاح الشدیدة، مع شدة المایة أي التیارات البحریة. وفي تحدید اتجاه 

الریاح؛ تظھر مقولة ابن ماجد» انصب عودًا وفیھ خرقة لتعرف الریاح بھ من أي 

خن» 1وفي موضع آخر؛ یذكر عبد العلیم قولة ابن ماجد الآتیة:

« ونحن نعلم أنَّ ھذه الریاح تعكس اتجاھھا مرتین في السنة في ھذا المحیط؛ 

ففي المدة ابتداء الربیع إلى آخر الصیف تھب الریاح من المحیط إلى ساحل شبھ 

القارة الھندیة فتخف ویصعد وتحل محلھا ریاح من البحر إلى الیابسة». 

ولا ریب أن جمیع ما ذكر من فروع أعلاه تصنف ضمن الجغرافیا الطبیعیة، 

الصنف.  ھذا  في  تنصب  كانت  ماجد  ابن  فیھا  ذُكر  التي  الإشارات  أكثر  لذلك 

ومن الاستشھادات المؤكِدة لذلك نذكر بعض أعمال ابن ماجد في وصف الجزر 

والسواحل، مثل: أرجوزة بر العرب في خلیج فارس، المكونة من (100) بیت، 

والبلیغة في السھیل والرامح، والمكونة من (64) بیت، والتأئیة، المكونة من (55) 

1  عبد العليم، أنور،مرجع سابق  



٣٩٩
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية٣٩٨

بیت في السفر من جدة إلى عدن، وغیرھا.1

وفي ھذا الصدد، نشیر إلى أرجوزة ابن ماجد «حاویة الاختصار في أصول 

التي تؤكد على أن  التي تضمنت ھي الأخرى بعض الاستشھادات  البحر»،  علم 

«ابن ماجد» قد ركز على الجغرافیا الطبیعیة؛ ففي الفصل الأول، ذُكر فیھا عن 

والرابع،  الثالث  الفصلین  في  ا  أمَّ والطیور»،  والأسماك،  والحشائش  الطیني  قاع 

استعرض طرق النجوم (الباشیات) كما أطلق علیھا، وطرائق حسابھا، ومواسمھا، 

وشھورھا، واستفرد شرحًا مطولاً في فصولھا السّادس والسابع والثامن إلى قیاس 

المسافات بین الجزر البحریة، ومن جھة أخرى نجده قد أسھب في شرح طرائق 

ومن  الأرجوزة.   ھذه  من  التاسع  الفصل  في  بیتاً  وستین  سبعة  في  البحر  قیاس 

في  الضرائب»  «ضریبة  منظومة  ماجد  لابن  الأخرى  الجغرافیة  الاستشھادات 

تدریج قیاسات النجوم المشھورة على قیاس نجم (الجاه)، و»نادرة الأبدال»، وھي 

قصیدة في قیاسات النجوم، ووصف طریقة معرفة الطوّل، وأرجوزة «الذھبیة»، 

التي جاءت في وصف قیاسات النجوم، ووصف طرائق معرفة الطول 2.

أبرز  أحد  تشُكل  بل  الجغرافیا،  عمود  تمُثل  الخریطة  أن  علمیاً؛  الثابت  ومن 

محاوره الرئیسة، والمتتبع في مؤلفات ابن ماجد، لا یكاد یجد ما یدل على أنَّھ رسم 

الخرائط، لكن ھناك إشارات لبعض الإسھامات ذات الصلة بھا، نذكر منھا ما یلي3: 

المرشدات الملاحیة (الرحمانیات) الخاصة بالمسالك البحریة؛ حیث استفرد ابن 

ماجد في وصف أكثر من عشرین طریقاً ملاحیاً مشھورًا، ولم یقتصر بما وصفھ 

الآخرون ممن سبقوه، بل كان الابتكار سمة بارزة في أعمالھ، فقد أتى بمعلومات 

لم یتوصل إلیھا أحد من قبل. ویدل على ذلك تألیفھ لثلاث أراجیز في العلوم البحریة  

1 عبدالعليم،أنور،مرجع سابق١٨  

2  بوحجام، محمد، مرجع سابق 

3  مرجع سابق 
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٣٩٨
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

الأولى  السوفییتي،  الشرقي  للمجمع  التابع  الشرقیة  الدراسات  بمعھد  المحفوظة 

ا الثالثة فنظمت في ( 55 )  منظومة في ( 600) بیتاً، والثانیة في (  280) بیتاً، أمَّ

بیتاً، وكل واحدة منھما تصف طرقاً بحریة مختلفة1. 

الحقة (البوصلة)؛ وھي تماثل أحد عناصر الخریطة، وتتمثل في إشارة الشمال؛ 

حیث استخدمھا البحارة في تحدید اتجاھات الطرق في رحلاتھم البحریة.

ولأن الجغرافیا تعتمد اعتمادًا كبیرًا على قیاس نسبة الأبعاد في الخریطة بتلك 

التي تقابلھا في الطبیعة؛ نجد أنَّ قیاس الطرق الملاحیة عند أحمد بن ماجد جاءت 

مماثلة إلى حد كبیر، إذ عرف عنھ دقتھ في القیاس، وقد ورد عنھ في كتاب الفوائد 

تحذیره «وإیاكم وفساد القیاس». كما تطرق  في نفس الكتاب في كتابھ الفوائد إلى 

دورة الأرض والسماء، وذكر أنَّ دورة الأرض تبلغ 360 درجة « طول كل درجة 

شيء وعشرون فرسخًا یأتي ثمانیة ألف فرسخًا في الدورة؛ أيَّ 4000كم تقریبا، 

وجعل من رأس الحد نقطة البدایة والنھایة في رسم ھذه الدورة2 والمتأمل في ھذه 

القیاسات، یجد تطابقھا في الخریطة تحت مسمى دوائر العرض، بما فیھا دائرة 

أیضًا   لھا ذكر  فقد كان  البشریة،  الجغرافیا  ا عن  أمَّ الرئیسة (الاستواء).  العرض 

الدالة على ذلك: العلاقات التجاریة  في مؤلفات أحمد بن ماجد،  ومن الإشارات 

العربي،  الخلیج  الھندي على ساحل  المحیط  أنھا تقع على مدخل  باعتبار  لعمان، 

بالإضافة إلى الأنشطة والأعمال التي یمارسھا البحارة على متن السفینة، كما أشار 

إلیھا الجالودي 3حیث تطرق إلى رتب البحارة ومؤھلاتھم، فھناك وظیفة النوتي، 

1  الفراء، طه بن عثمان، ابن ماجد وإسهاماته في جغرافية البحار،  دراسات: جامعة الملك سعود - كلية التربية، العدد 

٢، ١٩٧٨ ص ١٩٩-٢١١. 

2  العمري،سعيد، مرجع سابق 

3  الجالودي، عليان عبدالفتاح، شهاب الدين أحمد بن ماجد وإسهاماته في تطور الملاحة البحرية ٨٣٥ - ٩١٤ هـ - ١٤٣٢

- ١٥٠٨ م. التحولات الفكرية في العالم الإسلامي : أعلام - وكتب - وحركات - وأفكار - من القرن العاشر الهجري إلى 

القرن الثاني عشر الهجري، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الأردن: ،٢٠١٤، ص ٥١ - ٦١.
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العلوم الاجتماعية٤٠٠

تعلیمات  بتوصیل  یقوم  بنفسھ، والاشتیام، وھوالذي  ماجد  بن  أحمد  تولاھا  والتي 

النوتي للبحارة، إلى جانب ذلك تتوفر وظائف الدیدبان، وماسك الدفة، والسرھنك، 

والبھانداري، والكمنتي،  ولكل منھا رتبتھا، وبیان المسؤولیة التي تقع علیھا. إلى 

جانب ذلك كانت ھناك وظیفة البحث عن اللؤلؤ، والوساطة التجاریة، وھي جمیعھا 

تقع ضمن الجغرافیا الاقتصادیة.

النصائح  تقدیم  على  حریصًا  كان  ماجد،  ابن  أنَّ  نجد  أخرى؛  زاویة  ومن   

القیم  وترسیخ  والتفاعل،  فالحوار  والبحارة؛  السفن  أصحاب  إلى  والإرشادات 

والمبادئ الدینیة منھا، والاجتماعیة، والوطنیة، تعُدُّ من الأسس التي لا مناص منھا؛ 

كونھا تشكل مصدرًا لتھذیب النفس، وصقل الشخصیة، وإثارة الحماس والتفاعل 

الجغرافیا  فروع  أحد  وھي  الوطنیة،  التربیة  تقع ضمن  بذلك  وھي  البحارة،  بین 

البشریة. ومن الأمثلة الدالة على ذلك ما ذكره ابن ماجد في أرجوزتھ «السفالیة» 

عن خبر وصول الأفرنج إلى میاه المحیط الھندي وغرق سفنھم في بحر «سفالة» 

في تعبیره عن انتصاره للحق وامتعاضھ من قدوم الغزاة.، حیث ذكر ابن ماجد في 

البیت (154) من قصیدة النونیة:

أما الحجاجة مغزرة في البحر         منھا ترى جمیع زیلع شھري1.

ومن المؤشرات التي تدعم فرع الجغرافیا البشریة، تعدد الألفاظ، والمسمیات 

خصوصًا  العماني  المجتمع  في  المھن  وأصحاب  والطوائف  والأمم  للأشخاص 

التي  والشھبندر)،  والبندر،  والزنج،  (كالناخذة،  أمثلتھا:  ومن  عمومًا  والخلیجي 

استعملھا ابن ماجد نظرًا لتعاملھ مع اللغات الفارسیة، وھذا في حد ذاتھ یعُد مؤشرًا 

على التأثیر الحضاري المتبادل بین البلدان الساحلیة التي تمت زیارتھا 2 إلى جانب 

1  شهاب،حسن، مرجع سابق 

الوثائق  العُماني أحمد بن ماجد في دراسات الأوروبيين والمستشرقين،ط٢، هيئة  البحار  ، محمد،  أسد  2  بوحجام، 

والمخطوطات الوطنية، سلطنة عمان، ٢٠١٥. 
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٤٠٠
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العلوم الاجتماعية

علاقاتھ مع بلاد المغرب العربي؛ حیث یستطرد التازي1 (1986)، العلاقة الوثیقة 

المخطوطات  بعض  على  كثیرًا  یعتمد  كان  ماجد، حیث  بن  وأحمد  المغاربة  بین 

المبادئ والغایات  البحریة، ومن مثالھا: كتاب  ثقافتھ  لیزید منھا  المغربیة  العلمیة 

لأبي الحسن المراكشي، وعُرف عنھ إلمامھ ببعض اللغات الأخرى كالسنسكریتیة 

والسواحلیة، ولغة أھل جاوة، والتأمیلیة.  

بین  المقارنة   ،2 حجام  بو  إلیھا  أشار  التي  الأخرى  الجغرافیة  الجوانب  ومن 

وأعماقھ،  بالبحار  تتعلق  التي  تلك  وھي  البحریة،  والجغرافیا  الساحلیة  الجغرافیا 

وتطلب الجمع بین الجانب النظري والعملي، حتى تكون المعلومات المجمعة حولھا 

دقیقة. وفي ذات الوقت میز بین نوعین من المعرفة الجغرافیة عند أحمد بن ماجد، 

وبین  البحریة،  والمسافات  والسواحل  بالجزر  العامة  الجغرافیة  المعرفة  وھما: 

كما  بندر، وساحل عن ساحل،  بندرًا عن  تمیز  التي  الخاصة  الجغرافیة  المعرفة 
اشتملت معارفھ الجغرافیة أیضًا عن الظواھر الجویة المؤثرة في الملاحة.3

المحور الثالث: ما مدى استفادة الملاحة البحریة من المعلومات التي قدمھا أحمد 

بن ماجد عن المسالك الجغرافیة في المحیط الھندي.

المرجع  تمثل  آثارھم  زالت  لا  الذین  أحد  ماجد  بن  أحمد  العماني  الملاح  یعد 

العلمي للعدید من الملاحین والباحثین في علوم البحار والملاحة والجغرافیا، حیث 

نعتھ بو حجام4  بالذروة في التألیف الفلكي الملاحي؛ الأمر الذي ساھم في جعلھ 

محط اھتمام الباحثین والدارسین في علم الملاحة من الغرب أمثال فیرّان الذي أشار 

لفضلھ في الملاحة في مؤلفاتھ، كما أن المستشرق الروسي ثیودور شوموفسكي 

1  التازي، عبدالهادي، ابن ماجد والبرتغال، البحث العلمي، العدد٣٦، ١٩٨٦، ص  ١٥-٧٩.

2  بوحجام،محمد،مرجع سابق 

3  المرجع السابق 

4  المرجع السابق 
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قام بتحقیق ثلاث أراجیز من أراجیزه بعنوان ( ثلاث أزھار في معرفة البحار)1.

كما أن ابن ماجد یتفرد بإضافاتھ العلمیة على الآثار التي خلفھا الملاحون من 

قبلھ، ویعتبر دوره واضحا جدا بما أفاد بھ العالم من ملاحین عرب وغیرھم؛ حیث 

یأتي ھذا الدور تصحیحا لأخطاء بعض الملاحین الذین سبقوه، ویأتي كذلك تأصیلا 

الفلكیة والبحریة والجغرافیة ومطورا لأدواتھا ومما عرف عنھ  الملاحة  لمبادئ 

حرصھ على نقل المعلومات الدقیقة جدا والمستمدة من تجاربھ ورحلاتھ البحریة، 

حیث یشیر بو حجام  أن ابن ماجد انفرد بالكثیر من المعلومات الجغرافیة لدرجة 
أنھ أطلق بعض الأسماء لبعض المناطق لم ترد لدى الجغرافیین سابقا.2

إفادة  ماجد على  ابن  قدرة شخصیة  یدل على  الدقة  تحري  في  الحرص  وھذا 

نقلاً (ابن ماجد،1996)  الأجیال اللاحقة بالمعلومات الدقیقة. حیث یشیر بو حجام3

قدم  أنھ  حیث  السابقون؛  الجغرافیون  قدمھ  ما  على  كثیرا  یضیف  ماجد  ابن  أن 

معلومات دقیقة عن بلاد الزنج وعدد مدنھا وذكر تفاصیلھا الجغرافیة وامكانیاتھا 

الاقتصادیة وأوضح بعض المعلومات الفلكیة عنھا؛ بل أنھ أطلق علیھا اسم أرض 

الحبشة الجنوبیة الشرقیة توضیحا للجغرافي بأنھا جزء من أرض الحبشة. كما أنھ 

قدم العدید من المعلومات الجغرافیة في وصف مدن ساحل شرق أفریقیا بما في ذلك 

المواقع والمسافات بینھا وطبیعة الأراضي والمیاه ووصف الجزر الموجودة على 

طول الساحل، كما قدم سردا للمنطقة وحیواناتھا ومزروعاتھا والمعادن المتوفرة 

بھا.

ویؤكد عبدالعلیم4 أن المؤلفات الجغرافیة التي أفاد بھا ابن ماجد البشریة تتمثل 

1  أمين،حسين،مرجع سابق 

2  بوحجام،محمد، مرجع سابق

3  بوحجام،محمد،مرجع سابق 

4  عبدالعليم، أنور، ،مرجع سابق 
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في:

الأرجوزة المعربة (178 بیتا عربت الخلیج البربري وصححت قیاسھ، ألفت 

سنة 890 ھـ).

الأرجوزة التائیة (55 بیتا توضح مسالك السفر من جدة إلى عدن).

تصنیف قبلة الإسلام في جمیع الدنیا وتسمى أیضا تحفة القضاة (295 بیتا ألفت 

سنة 893).

الأرجوزة السبعیة (307) بیتا في سبعة علوم من علوم البحر.

أرجوزة ضریبة الضرائب (192 بیتا) في القیاسات الفلكیة.

القصیدة المكیة (171 بیتا – السفر من جدة لسواحل المحیط الھندي).

كنز المعالمة في علم المجھولات في البحر (71 بیتا).

كتاب المول (سواحل المحیط الھندي).

المعلقیة (أرجوزة من 273 بیتا تصف المجاري والقیاسات من ملیبار وكنكن 

وجوزات والسند والأطواح إلى السیف الطویل والسواحل والزنج وأرض السفال 

والقمر وما إلى ذلك).

میمیة الأبدال (64 بیتا –في توضیح ارتفاع النجوم بست طرق متنوعة).

وتعد المرشدات الملاحیة (رحمانیات) ابن ماجد الموسوعة التي ساعدت العدید 

من الملاحین والجغرافیین في استیعاب علوم البحار وأصولھ، وتعد الرحمانیات 

نتاج معرفي تراكمي یعتمد المنھج التجریبي كأساس في الوصول إلى نتائج دقیقة 

ومحددة مسبقا، كما أن مادة الرحمانیات ھي مادة علمیة متخصصة بحتھ في أغلب 

موضوعاتھا تتناول في مجملھا الملاحة البحریة بآلیة توجیھیة وإرشادیة للتوصل 

سوسور  دي  لیوبولد  الفرنسي  المستشرق  واستطاع   1 الجغرافیة  الأماكن  إلى 

1  العريمي،بدر،مرجع سابق



٤٠٥
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية٤٠٤

الضلیع في الملاحة الفلكیة الخاصة بالمرشدات البحریة العربیة أن یقدم العدید من 

الأبحاث عن رحمانیات ابن ماجد منھا «أصل الریاح واختراع البوصلة» وبحث 

«تعلیق على مرشدات ابن ماجد وسلیمان المھري الملاحیة» الذین تـم نشرھمـا في 

مجلدات( -الخامس) المرشدات الملاحیة العربیة والبرتغالیة1.

ولم تقتصر اسھامات ابن ماجد الملاحیة والجغرافیة على الأراجیز والمرشدات 

الملاحیة، وإنما تعدت ذلك إلى تطویر العدید من الأدوات الملاحیة التي ساھمت في 

تسھیل عمل الملاحین وتحدید الأماكن جغرافیا، ومنھا تطویر البوصلة التي كان 

یطلق علیھا اسم «الحقة»، حیث أضاف إلیھا الإبرة المغناطیسیة» كما ذكر ذلك 

بنفسھ نقلا عن2 صالح والعمري3؛ حیث قال «ومن اختراعنا في علم البحر تركیب 

المغناطیس على الحقة، ولنا فیھ حكمة كبیرة لم تودع في كتاب».

ومن الأسالیب التطویریة التي كان ینتھجھا ابن ماجد في علوم البحار والتي 

البحر عن  في عرض  القبلة  اتجاه  تحدید  الملاحین لاحقا ھو  من  العدید  ساعدت 

طریق حساب قبضة الید والید الممدودة في حالة غیاب الحقة (البوصلة)، الأمر 

الذي ساعد البحارة والقاطنین على المناطق الساحلیة من معرفة إتجاه القبلة بقیاس 

فلكي دقیق استطاع من خلالھ أن یسبق العلوم العصریة التي تعتمد على الأجھزة 
الحدیثة في تحدید الاتجاھات.4

 وتعد آلة الكمال نموذجا على منھجیة الربان أحمد بن ماجد في التطویر؛ حیث 

أدخل التحسینات على طریقة القیاس بإضافة ما یسمى بالخشبات أو الألواح والتي 

أطلق علیھا لاحقا اسم آلة الكمال وھي عبارة عن خشبة مربعة على شكل متوازي 

1  صالح، ياسمين كامل، التراث الجغرافي العماني من خلال كتابات أحمد بن ماجد. تراث عمان البحري، مركز الدراسات 

العمانية، مسقط، ٢٠١٨، ص٢٣٢

2  صالح،ياسمين، مرجع سابق 

3  العمري،سعيد، مرجع سابق 

4  العمري، سعيد، مرجع سابق 
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مستطیلات یربط في وسطھا خیط معقود على مسافات بنسب یتفق تدریجھا مع ظل 

تمام منتصف الزاویة بین الأفق وعین الراصد والنجم المرصود 1 وھي ما عُرفت 

بعد ذلك بخشبات ابن ماجد.

الوردة والتي  آلة  فیھا أحمد بن ماجد  أبدع  التي  البحریة  الملاحة  أدوات  ومن 

استخدمت في تحدید اتجاه الریاح في عرض البحر سواء من اللیل والنھار تتكون 

من اقسام عبارة لوح مقسم الاتجاھات الأربعة؛ نظرًا لأھمیة ھذا الاختراع للبحارة 

والملاحیین، ولسبق ابن ماجد إلیھ وتصریحھ بذلك. 

وبناء على ما تقدم یمكننا القول أن أحمد بن ماجد یعد مدرسة مرجعیة خالصة 

والعلم  للتربیة  المتحدة  الأمم  منظمة  أدرجتھ  وقد  والجغرافیا،  البحار  علوم  في 

المؤثرة عالمیاً. ولا  الشخصیات  قائمة  2021ضمن  (الیونسكو) في عام  والثقافة 

یزال البحث في علومھ ساریا حتى الیوم، ولا یزال علماء الجغرافیا والملاحین من 

تحلیلا  أراجیزه  تحلیل  بآثاره ومخترعاتھ ویحاولون  یستنیرون  العالم  جمیع دول 

یمكنھم من الاستفادة التامة منھا.

خاتمة:

یتضح مما سبق اتساع المعرفة الجغرافیة عند أحمد بن ماجد؛ وتعدد وظائفھا؛ 

فوضع أسس علم الملاحة وقواعدھا، وسطرّ لنا عبقریتھ الجغرافیة التي ظھرت 

جلیاً في مؤلفاتھ واختراعاتھ.  كل ذلك یطرح في أذھاننا تساؤلات عدة.  فأین نحن 

من أحمد بن ماجد؟ وكیف نستفید من تلك العلوم؟ وفي أي المجالات نوظفھا؟ وكیف 

نولیھا العنایة والاھتمام ونجعلھا مستدامة للأجیال المتعاقبة؟ كل التساؤلات السابقة 

المطروحة یجب النظر لھا بعمق، ومنحھا مساحة من التفكیر، بھدف تأصیل ھذا 

1  صالح،ياسمين،مرجع سابق
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العلم وتكریسھ في نفوس النشء، ونشر الوعي والمعرفة حولھ.

التوصیات: 

إجراء مزید من البحث في تراث الملاح أحمد بن ماجد لتكوین صورة متكاملة 

حول اسھامھ العلمي في الملاحة الفلكیة في مجال الملاحة البحریة.

إنشاء كرسي علمي باسم أحمد بن ماجد في إحدى الجامعات العُمانیة أو في أحد 

المراكز البحثیة.

إنشاء معجم/قاموس جغرافي شامل من خلال تراث ابن ماجد. 

تشكیل فریق وطني بحثي للبحث في تحلیل أراجیز أحمد بن ماجد في ضوء 

الأبعاد الاجتماعیة والعلمیة والدینیة.

رقمنة جمیع أراجیز أحمد بن ماجد ورفد جمیع مكتبات مؤسسات التعلیم العالي 

بھا. 
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ومعالمھا البحریة أنموذجا، ندوة الملاح أحمد بن ماجد، 7أغسطس 2018.

أحمد بن ماجد ، النونیة الكبرى مع ست قصائد أخرى ، شرح وتحقیق حسن 

صالح شھاب ، وزارة التراث والثقافة ، مسقط ، الطبعة الأولى ، ۱۹۹۳م .


